0 0 1 


221 يلاه 
ست 


لفزك ليم 





تنزيه الله سبحانه عن الظلم 


آثار الظلم وعاقبته في الدنيا 
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حرف الظاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 
قال ابن فارس: «الظلم مشتق من ظلم يظلم مظلمة بفتح اللام وكسرهاء وأصله وضع 


الشيء في غير موضعه»!". 
وقيل: هو الجور ومجاوزة الحد والميل عن القصدء والظّلمة: المانعون أهل الحقوق 
حقوقهه!". 


ومن المجاز (ظلم الأرض) إذا حفرها في غير موضع حفرهاء و(ظلم البعير) إذا نحره من 
غير داءء و(ظلم الوادي ظلمًا) إذا بلغ الماء منه موضعًا لم يكن بلغه قبل» ولا ناله فيما خلا. 

و(الظلمة) ذهاب النور ومن المجاز أيضًا (شعرٌ مظلم) أي حالك شديد السواد» و(نبتٌ 
مظلم) يضرب إلى السواد من خضرته”". 

فالظلم: الميل عن القصدء ووضع الشيء في غير موضعه الذي يختص بهء سواء بزيادة أو 
نقصء أو بعدول عن وقته وزمانه» حسيًا كان أو معنويًا'. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عبّر المفسرون عن الظلم في القرآن بمعانٍ متعددة: منها جعل العبادة في غير موضعها 
اللائق بهاء يعني جعلها لغير الله سبحانه» أو التوجه بالعبادة لغير الله سبحانه» ومنها معاملة 
العباد بغير ما أنزل الله سبحانه» وعدم إعطائهم حقوقهم أو غير ذلك» وإذا تبيّن لك هذا 
فيمكن الوقوف على تعريف عام يشمل ما سبق هو أن الظلم يعني: الميل عن الصواب 
ووضع الشيء في غير موضعه الذي يختص به سواء بزيادة أو نقص أو بعدول عن وقته 
وزمانه حسيّا كان أو معنويًا بقصد أو بدون قصدا”*» فمن حاد عن طريق الحق لابد وأن يكون 
قلبه حالكًا شديد السوادء وقد ذهب نور الإيمان منه؛ لأنه خالف شرع الله سبحانه» وفعل 
غير ما أراد الله عز وجل. فالمعنى اللغوي والاصطلاحي متفقان تمامًا. 


.459 /7 مقايبس اللغة‎ )١( 

60606 انظر: الصحاحء الجوهري 0/ 19177 لسان العربء ابن منظور /١7‏ 31/7. 
)© انظر: تاج العروسء الزبيدي 7/ 77. 

(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني 776. 

(0) انظر: جاع انياك»الطىوبق/ 110 . 





الظل 





الظلم في الاستعمال القرآاني 


وردت مادة (ظ ل م) في القرآن (0١؟)‏ مرة» يخص موضوع البحث منها (89؟) مرة0"". 
والصيغ التي وردت هي: 


7 عدذ 
الفعل الماضي 5 3 وَمَا طَلمََهُمَ وكلكن ظَلَمأَشُسَهُم 1#هود:١١٠]‏ 
2 سام مني مَيْعًا 2 2117 لحم عرو 
الفعل المضارع 1 0 لا يظيم ألكّاس سَيعًا وَكككنَ لاس أَنَشَيمْ 
2 405 اوترة: 
لقترة أله رك القزلة نذة عيلبة (4)6 
[لقمان:7١]‏ 
اسم الفاعل لاك إلَدَأتَ سْتحدك إن حكنت بن ايت 
5 (4)03 [الأنبياء:/0م] 


المصدر 5 


صيغة المبالغة 7 عب كعسيييهة 
ل فس لبر 222 لسسع 
[الإسراء:0] 
لتم ع ين مَل يتمع كاؤا هم أفكم ولق 4030 


أفعل التفضير ١‏ 
فعل 8 1 [النجم:07] 


وورد الظلم في القرآن بمعناه اللغوي» وهو: وضع الشىء فى غير موضعه المختصٌ به» 
إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه» ويستعمل في الذئب الكبير؛ كالشرك» 
والذنب الصغير؛ كصغائر الذنوب7". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص4794-4754» المعجم المفهرس الشامل» 
عبدالله جلغومء ص9 70-1/7/. ١‏ 

(5) انظر: الوجوء والتظائ الدامغاني» ص 710-87 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي؛: ص475- 
» بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي. */ 085-09. 


اه ,عع 1000 .الالالال 0 


حرف الظاء 


البغي: 

البغى لغة: 

مصدر يفى يبشي يخيه قا تعدى .رظل 01 

البغى اصطلاحًا: 

لست تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى؛ تجاوزه أم لم يتجاوزه!؟) 

الصلة بين الظلم والبغي: 

يلاحظ هنا أن القاسم المشترك بين الظلم والبغي هو تجاوز الحدء لكن الظلم دائمًا 
مذموم. أما البغي فقد يكون محمودّاء وقد يكون مذمومّاء وغالب الاستعمال القرآني لهذه 
المفردة على النوع الثاني» وهو المعنى القريب من معنى الظلم””. 
الطفيان: 

الطغيان لغة: 

تجاوز الحدّ فى العصيان 9). 

الطغيان اصطلاحًا: 

قال القرطبي: «الطغيان تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه؛ وذلك أن الظلم منه صغيرة 
ومنه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى)0". 

الصلة بين الظلم والطغيان: 

أن الفّلم ضردٌ لا يستحق ولا يعقب عوضًا سواء كان من سلطان أو حاكم أو غيرهماء 
وأصله نقصان الحقء أما الطغيان فهو مجاوزة الحد في المكروه مع غلية وقهرا". 


)١(‏ لسان العربء ابن منظور 5 /١‏ /ال/ا 

(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهانيى .١75‏ 
© انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور /١‏ 717/4. 
(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 7/ 417 . 
)2 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 5/ 50 7. 
59 انظر: انوت انوي موي71 





الظل 


ألا الجور: 

الجحور لغة: 

الجيم والواو والرّاء أصلٌ واحدٌء وهو الميل عن الطّريق0©. 

الجور اصطلاحًا: 

قال السيوطي: الجور: الخروج عن الوسط بزيادة أو نقصان'''» وقال بعضهم: الجائر من 
الناس هو الذي يمنع من التز ام ما يأمر به الشرح7". 

الصلة بين الظلم والجور: 
إذا فارق الاستقامة في ذلكء والظّلم ضرر لا يستحقء ولا يعقب عوضًاء سواء كان من 
سلطان أو حاكم أو غيرهماء وأصل الظلّلم نقصان الحق» والجور العدول عن الحقء و نقيض 
الغلّلم الإنصاف» وهو إعطاء الحق على التّمامء ونقيض الجور العدل» وهو العدول بالفعل 
إلى الحق7). 


.497 /١ انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ السيوطي ص .7١7/‏ 
© انظر: الموسوعة القرآنية» إبراهيم الإبياري ١١5/8‏ . 
(4) انظر: معجم الفروق اللغوية: العسكري 597 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حرف الظاء 





0 الا 


نزُه الله سبحانه نفسه عن الظلم في العديد 
من الآيات القرآئية-المكي منها والمدني-» 
ونفى أن يظلم سبحانه أحدّاء فكل ما نسب 
إلى الله سبحانه فهو خيرء وإيجاد الله 
سبحانه للعقوبة على الذنب الذي يقترفه 
الإنسان لا يعد ظلمًا له بل ذلك عدلٌ منه 
سبحانه» وقد تبرأ الله عن الظلم بأكثر من 
صيغة» ومن هذه الصيغ قوله تعالى: «#وأركت 
له ليس بِظَلَّرِ يد 4 وردت في خمسة 
مواضع من القرآن الكريم» ثلاث منها مكية» 
واثنتان مدئيتان» ومن هذه المواضع قوله 
تعالى: مِأدَلِكَ يِمَاكَدّمَتَ أيْرِيحك وَأرَكآلَه 
يس بطل جد # [الأنفال: .]01١‏ 

قال الإمام القاسمي عند تفسيره لها: 
«ذلك إشارة إلى ما ذكر من الضرب 
والعذاب بما قدّمت أيديكمء أي: ما كسبتم 
من الكفر والمعاصيء» وأن الله ليس يظلام 
للعبيد» أي: بأن يأخذهم بلا جرمء فإن قيل 
ما سر التعبير ب(ظلام) بالمبالغة مع أن 
نفي نفس الظلم أبلغ من نفي كثرتهء ونفي 
الكثرة لا ينفي أصله؛ بل ربما يشعر بوجوده» 
وبرجوع النفي للقيد. 

وأجيب بأجوبة: 

منها: أنه نفي لأصل الظلم وكثرته» 
باعتبار آحاد من ظلمء كأنه قيل: ظالمٌ لفلان 





ولفلان وهلم جرّاء فلما جمع هؤلاء عدل 
إلى (ظلام) لذلك: أي لكثرة الكمية فيه. 

ومنها: أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى 
الظلم القليل» لأن من يظلمء يظلم للانتفاع 
بالظلمء فإذا ترك كثيره مع زيادة نفعه في حق 
من يجوز عليه النفع والضرر كان لقليله مع 
قلة نفعه أكثر تركًا. 

ومنها: أن (ظلامًا) للنسب أي لا ينسب 
إليه الظلم أصلا. 

ومنها: أن كل صفة له تعالى في أكمل 
المراتب» فلو كان تعالى ظالماء كان ظلامّاء 
فنفى اللازم لنفي الملزوم. 

ومنها: أن العذاب من العظم بحيث لولا 
الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلامًا بليغ 
الظلم متفاقمه. 

فالمراد تنزيهه تعالى»ء وهو جدير 
بالمبالغة. 

وأيضًا لو عدب تعالى عبيده بدون 
استحقاق وسبب لكان ظلمًا عظيمًا لصدوره 
عن العدل الرحيم. وفي صحيح مسلم عن 
أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: (إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم 
محرمًا فلا تظالموا))207, 

يتبين مما سبق أن + جميع الأجوبة السابقة 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الآداب» 


باب تحريم الظلمء رقم /ال0371 4/ 1995. 
() انظر: محاسن التأويل» القاسمي 7/0 7”:094. 


تتناسب مع السر وراء التعبير ب(ظلام) 
بالمبالغة. 

ومن الصيغ التي ورد فيها نفي الظلم عن 
الله سبحانه في القرآن الكريم: قوله تعالى: 
توا برد ظُلْما اد 4 حيث إنها وردت 
في ثلاثة مواضعء ومن الأمثلة ما ورد عند 
قوله تعالى: يكل دأ و نوج واو وتَمُودٌ 
اَن حدم" وما لله يريد عنما لاد » 
[غافر: ١؟].‏ 

قال الطبري: «وما أهلك الله هذه 
الأحزاب من هذه الأمم ظلمًا منه بغير 
جرم اجترموه ببنهم وبينه؛ لأنه لا يريد ظلم 
عباده ولا يشاؤه؛ ولكنه أهلكهم بإجرامهم 
وكفرهم وخلافهم أمره)7". 

كما ورد نفي الظلم عن الله سبحانه في 
القرآن الكريم بصيغة (وما ظلمهم الله) 
قال الزحيلي عند تفسيره لقوله تعالى: 
«ومًا ظَلْمَهْرُ أنَهُ وككن انا شه 
يَطليِمُورت 4# [التحل: 0]. 

«أي: إن ما وقع بهم من العذاب لم 
يكن بظلم من الله؛ لأنه تعالى أعذر إليهم 
وأقام حججه عليهم بإرسال رسله؛ وإنزال 
كتبه» ولكن ظلموا أنفسهم بمخالفة الرسل 
والتكذيب بما جاءوا به» فعوقبوا وجوزوا 
بسوء عملهمء وأحاط بهم العذاب الأليم بما 
كانوا به يستهزءون أي يسخرون من الرسل 


(1) جامع البيان 1؟/9/اث؟. 


الظل 


حيث توعدوهم بعقاب الله)7". 

وورد نفي الظلم عن الله سبحانه في 
القرآن الكريم بصيغة مما كاد أَلَهُ 
لمهم ولك كنا لشم يفليئوة 4 
في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» وقال 
الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 8 أل 
لهم تنأ الت ين تتلهة قزم نيع 
مَعَاوِ وَتَمُودَ_مَمَوْرِ انهم وأسحدب 
متيت وَالْمْؤِْكتٍ انهم رُشلهم 
كوو أنشسهم يموت # [التوبة: .]00١‏ 

«وقوله: سا كاد أنه َظْلِمَهُمَ 4# 
يقول جل ثناؤه: فما أهلك الله هذه الأمم 
التي ذكر أنه أهلكها إلا بإجرامها وظلمها 
أنفسهاء واستحقاقها من الله عظيم العقاب» 
لا ظلمًا من الله لهمء ولا وضِعًا منه جل 
ثناؤه عقوبة من غير من هو لها أهل؛ لأن 
الله حكيم لا خلل في تدبيره» ولا خطأ في 
تقديره» ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا 
أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم رسله» حتى 
لسصرا عليوم وبيج شحتت عليهع كل 
العذاب فعذيوا)277. 

يتضح من الأمثلة السابقة أن الله سبحانه 
قد نفى الظلم عن نفسه بأكثر من صيغة» 
وهذا يدل على أن الله سبحانه عدلٌ لا يظلم 


(5) التفسير المثيرة البعيلى 17/36 
() جامع البيان» الطبري 47/15". 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


1 


حرف الظاء 


أحدًا من مخلوقاته. 

قال ابن القيم: «وقد اتفق أهل الأرض 
والسماوات على أن الله عدلٌ لا يظلم أحدًا 
حتى أعداءه المشركين الجاحدين لصفات 
كماله» فإنهم مقرون له بالعدل» ومنزهون 
له عن الظلم» حتى إنهم ليدخلون النار وهم 
معترفون بعدله كما قال تعالى: «امَرفأ 
دَئِيِمَ 4 [الملك: .]1١‏ 

وقال تعالى: «إيكمَعَسَرَ لْلْنْ وَألاض 
كمسل كم يصو مادم 
مَسَذِرُودَ قله يويك سد ور ا ع 
شيم وعدتو لنيز الذيارة كَيِدُوأ عل نف 
مركاو كتفررت 4 [الأنعام: .]1١‏ 

فهو سبحائه قد حرّم الظلم على نفسه» 
وأخبر أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون»20. 


مليِحكم ءاينق 5 


لك مار السراع الرسلااس 07 





كرّم الله سبحانه الإنسان على كثير من 
مخلوقاتهء فقال تعالى: «إوَلْمَد كناب 
عَم [الإسراء: .]0١‏ 

وخلقه سبحانه في أحسن صورة. 

فال نعالى: لد لاضن ف تس 
توي [التين: 4]. 

وميّزه بالعقل» وهداه إلى اختيار طريق 


الخير أو الشر. 
قال تعالى: لَإإِنَا هَدَيهُ أَلتِلٌ إمَا 
سَاكرَا وَإِمَا كَفُورَا © [الإنسان: *]. 


كما يمتاز الإنسان عن غيره من 
المخلوقات بالطبيعة الهادية له إلى الخير 
والتوحيد» فهو مؤمن بالله بطبيعته التي خلق 
عليهاء وعهد الله سبحانه إليه قبل أن يخلق 


بشرًا سويًا. 
قال تعالى: مِإوَإدٌ أَحَدَ رَيّْكَ من بو ءَادَمْ 
+م مسوم سس 2 41 5 2 
ظهورهر دِيم وأشْبنَهم عله نشوم 


1 1-0 إَِّ 
رك علس عم ب م 


كنا عَنْ هَدَاغَلِلِنَ # [الأعراف: 177]. 
فاتجاهه وميوله الداخلية تتجه إلى 
الؤيمان والتوحيد بالله عز وجل. 
قال ا « مقر مََهَكَ كَ لي نكا 


ِظرتَ لله لتى صر الئاس عَلبا لا يديل 
خَلْقِ الله للك ديك الْقِيَمُْ وكرت 


_ ف 


3 


خح حل 


0 4 [الروم: :]. 


1 


ورغم كل هذا فقد ذكر الله سبحانه في 
القرآن الكريم طبائع ذميمة ثتنافى مع طبيعة 
الإنسان التي فطر الله الناس عليهاء والتي 
منها الظلم الذي أكد القرآن الكريم وجوده 
في الطبيعة الإنسانية. 

قال تعالى: «إوَإن تَحْدُوأ يْعَمَتَ آم لا 
غُسُوماً إك الإنكنّ لديم مكَدد4 
لإبراهيم: 5 7]. 

يقول الطبري: «إن الإنسان الذي بدّل 
نعمة الله كفرًا لظلوم» أي: لشاكر غير من 
أنعم عليه فهو بذلك من فعله واضع الشكر 
في غير موضعهء وذلك أن الله هو الذي 
أنعم عليه بما أنعم» واستحق عليه إخلاص 
العبادة له فعبد غيره؛ وجعل له أندادًا ليضل 
عن سبيله. وذلك ظلمه)27. 

وقال السعدي في تفسيره للآية نفسها: 
«أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم 
متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق 
ربهء كفارٌ لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف 
بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق 
ربه وقام به70". 

كما ورد في القرآن الكريم سبع آيات 
ختمت فاصلتها بقوله تعالى: «إوَلِكن 
حكانوًا أنفْسَهر يظطيموت 4. 

وقال السعدي عند تفسيره لأحد 


دلق جامع البيان 7/117 75. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص5475. 


الظل 


هذه الفواصل القرآنية: «ووَمَا كات 
يظيموت » [العنكبوت: .]5١‏ 

أي: «وما ينبغي ولا يليق به تعالى أن 
يظلمهم لكمال عدله» وغئاه التام عن 

الخلة «إولكن ذا ات 

جتميع لخلق 6 نوا أنعسهم 
يظيمُوت 4 منعوها حقها التي هي بصدده. 
فإنها مخلوقة لعبادة الله ولحدة» فهؤلاء 
وضعوها في غير موضعهاء وأشغلوها 
بالشهوات والمعاصى فضروها غاية الضرر 
من حيث ظنوا أنهم ينفعوها»”". 

يتبين مما سبق: أن الظلم طبيعة في 
النفس البشرية» قد يظهر ويترعرع إذا وجد 
بيئة شيطانية ملائمة له» وقد ينقلب هذا 
الظلم إلى عدل إذا حدث العكس» وهو 
وجود بيئة إبمانية تطبق تعاليم الإسلام:» 
وتسير على خطى الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وحاكم يعين المظلوم على استرداد 
الله عنه بقوله: «ألا إن القوي عندي ضعيف 
حتى آخذ منه الحق» والذ لضعيف عندي قوي 
حتى آنل له الحق»!2). 

ويقول ابن خلدون في هذا السياق: 
«إن الطبيعة البشرية قد فطرت على الظلم 
) المصدر السابق 579. 
(:) أخرجه البيهقي في سننه» جماع أبواب تفريق 

ما أخذ من أربعة أخماس الفىء. باب ما يكون 

للوالي» رقم 00 
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والعدوان» فيحاول كل أن يعتدي على أخيه» 
وأن ينتزع منه مافي يده» فيقع التنازع المفضي 
إلى المقاتلة والهرج وسفك الدماء؟ ولذلك 
استحال بقاء الجماعة فوضى دون حاكي 
يدفع بعضهم عن بعضء واحتاجوا من أجل 
ذلك إلى الوازع» وهو واحدٌ منهم يكون له 
عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا 
يصل أحدٌّ إلى غيره بعدوان»7". 


نلق تاريخ ابن خلدون .770/١‏ 





حذّر الشارع من الظلم ونهى عنه أشد 
النهيء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة)!" . 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا) '". 

وللظلم أنواع كثيرة في واقع الناس» 
وحقيقتها تعود إلى نوعين: 
الأول: ظلم النفس: 

فالإنسان يظلم نفسه» ويضع الأمور في 
غير موضعهاء وله صور كثيرة؛ منها: 

.١‏ ظلم الشرك. 

فالشرك بالله أشد الظلم وأخطره؛ 
لأنه تجاوز للحد مع الله تعالى» إذ أمر 
الله الإنسان بتوحيده» لكن المشرك يتخذ 
معه شريكّاء وفي ذلك إرجاع الفضل لغير 
صاحبه» ولأنه يؤدي بصاحبه إلى الخلود في 
جهنم إن مات على الشرك» فيكون قد ظلم 
نفسه وأوردها المهالك؛ لذلك ابتدأ لقمان 
الحكيم وصاياه لابنه بعدم الشرك بالله؛ لأنه 


220( أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الآداب» 
باب تحر يم الظلم رقم 780/8 1497/5. 

05 أخرجه سال في صحيحدهه كتاب الآداب» 
باب تحريم الظلمء رقم 7810 4/ 19498. 


رأس كل فتنة. 
قال تالى: هلسن يي فر 


يه يق لا مقرل أنه إرك ارك لَطْلدٌ 
يك 6 [ثقمان: 1]. 


يقوم الشرك على مجرد التعقب للهوى» 
وتغليب المصلحة الفانية على الأخرى 
الباقية» ولا يقوم على أي دليل مقنع» وهو 
ظلم للنفس وللآخرين معّاء كما أنه اتتقاص 
لحق الله سبحانه في التوحيد» وعدم تلزيهه 
عن مشابهة الخلق في حاجتهم إلى الشريك 
والمعين» لذلك توعٌد الله سبحانه هؤلاء 
بشديد العقاب في اليا والآخرة. 

فقال تعالى: «#سَكُلقئ كنوب ألدِرت 
كَعَرُوا اليضج يما أن ترسو بأو كه 

بد ملكا تتأوق لكا ويكن 
9 هيت ف لحن 1 

فالشرك أعظم أنواع الظلم» ولهذا كان 
و موود ع عبد أي 
كما قال تعالى: إن يو يا 
ند عو ايند وكأيئهُ اكد مما ميرت 
مِنْ أتصحار # [المائدة: 07]. 

ومن الشرك: التقرّب إلى الموتى 
وأصحاب القبور من الأولياء والصالحين 
وغيرهم» وذلك بدعائهم والاستغاثة بهم» 
والذبح والبذر لهمء والطواف بقبورهم» 
والحلف بهم تعظيمًا لهم واعتقاد النفع 
والضر فيهم وأن لهم تصرفًا في هذا الكون» 


١ لح‎ 


000 


الظل 


وقدرة على الدفع والرفع والضر والنفع 
والعطاء والمنع 


قال تعالى: «ا قلس الات وال 
شٍِ مد هل ق ل نادم ين دوفوء َي ل تو 
ا 5 مَأ ل هل يسترى الاق 
ابد أ كل مَسيَرى لشفت ولد ا 
يه عن كتو. ته لا عي فيل 
حَنِقُ ل شوو وَهْرَ لود امد [الرعد: 


بولا 

؟. ظلم الكفر. 

الكفر ظلمٌ أكبر يخرج من الملة» ويوجب 
الخلود في النارء ويحبط جميع الأعمال» 
ولا يغفره الله سبحائه إلا بالتوبة. 

قال تعالى: لوالكَيُونَ هُْ اط 4 
[البقرة: 7654]. 

”ا ظلم النفاق. 

النفاق الأكبر مخرج من الملةء وهو الذي 
يتعلق بالاعتقاد؛ كأن يبطن الكفر ويظهر 
الإيمان» أو أن يأتي الشخص بمكمْرٍ من 
المكفرات كاستهزائه بالشريعة أو استهزائه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم, أو استهزائه 
بالصحابة رضي الله عنهم» فهذا نفاق أكبر 
يخرج صاحبه من دين الإسلام وإن صلى 
وصامء وزعم أنه مسلم. 

ومما يؤكد هذا النوع قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: بيان حقيقة التوحيدء صالح الفوزان 

ص45 . 
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« وكين سَألتهر يِمْوْرْى رما حفن 
عَوْضٌ وََلْصَبُ كَل أله رولوك 
تسَتَمْزِءُوت (00) لا سَنذْروا هد قرم يمد 
و ]. 

وقال تعالى: دا جك الْمفِفُونَ 
د نك ْول لله وَأمَدبَلمْاتكَ سوه وه 
تجن لفن كنوك 4 [النافقود: 


لان 


5. ظلم التعدي على حدود الله 
واقتراف الكبائر. 

قال تعالى ليك حدُوه َه لا متَدُوهاومن 
يعد دود مو كأوْلِكَ هُمُ اَمو 4# [البقرة: 
08 

ومن ذلك: الصد عن مساجد الله سبحانه 
أن يذكر فيها اسمه. 

قال تعالى: مِإوَمَنْ أَظلَم من م مسد 
لله أن ع معي فق حابي 
0 3 ساكب 


م ري 1]. 
ومن ذلك أيضًا كتم الشهادة. 
قال تالا 0 5 كم 


سَّهنَدَةٌ عِنْدَف فرص اللو أله يعَمْلٍ عَمَا 


مر ل 


ْمَلُونَ © [البقرة: .]14١‏ 
وكذلك الكذب على الله تعالى. 


قال تعالى: '#مَّمَنَأَظْلَرُ مين أفترئ عل 
)١(‏ انظر: لصفو العايق,سر#]: 





2 م2 


أده كذبا َيِل ألنّاسٌ بِمَيْر عِلَمَ إِنَّ أمّه لا 


يَبَوى أَلْمَوْم اليرت 4 [الأنعام: 144]. 
ومعتاه: اختلاق القول على الله تعالى» 
وتقوّل الأقوال عنه بإيرادها ابتداءٌء أو 
بالتبديل والتحريف فيها”". 
الثانى: ظلم الغير: 
وله صور كثيرة ومتنوعة» وهي متتشر' 
بصورة كبيرة في مجتمعاتناء وقد عرض 
القرآن الكريم لتماذج متعددة» وبيان ذلك 
فيما يأتي: 


.١‏ ظلم العباد بعضهم لبعض. 

ويندرج تحته عدة أمور» منها: 

الغيبة والنميمة والسباب والشتم 
والاحتقار والتنابز بالألقاب والاستهزاء 
والقذف ونحو ذلك مما تتاولته سورة 
الحجرات. 

وشهادة الزور» كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر.. 
ألا وقول الزور)70". 

وكل انض يثير حه كما قال تعاي' 
ل وَكَاكْمتلوا اتنس الت حبَمَ كه إلا يلحي 4 
[الإسراء: 8#], 


أخذ أرض الغير أو شيء منها بغير وجه 

١‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 5/ 2.91/5 

زفرف أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب ماجاء في الكبائر رقم /ا41» 931/1. 


حق» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه + 
يوم القيامة من سبع أرضين)”". 

وأكل أموال الناس بالباطل» كما قال 
تعلى: كينها الت ءامثوالاماكلوًا 
أمَولَم بيد بتكم بالْبلطل د أن ككورت 
مجو رثا ل 

والتعامل بالرباء كما قال تعالى: 9# مِظاوِ 


5 


ع ارت عفرا ينا مكح عيب يك 4 
و لب ليل اهم 
لبأ ود موأ عَنَهُ طم مول ألثاين بالطل 
١‏ اديه مت عَدَاَا ألما © [النساء: 
١5١-١6‏ )]. 

والغش في المعاملات» كما قال صلى 
الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)!". 

ومماطلة من له حق عليه: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغنى 
ظلم)101. 

؟. الظلم الواقع بين الأرحام. 


عقوق الوالدين: يعدٌ عقوق الوالدين من 


مكل 


)222 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب البيوع» 
باب من اقتطع شيرًا من الأرض ظلمّاء رقم 
0 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب من غشنا فليس مناء رقم 01١١‏ 99/1. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب 
لحوالاات» باب الحوالة وهل يرجع في 
لحوالق رقم /3741 7/ 95. 

نظر: مفاتح الغيب» الرازي .775/١‏ 


020 


222 





2 


الطل 


صور 0 الابتماعية وقد أمر فكي 

57 7 أ 1 31 ِيَّاهُ 50 
حَسَدمًا [الإسراء: *«7]. 

لكن هناك من يخالف شرع الله ويعقٌ 
منها: أن يسبٌ الرجل والديهء وقد بِيّن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: 
(إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)» 
قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
(يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه 
فيسب أمه)(2. 

ومن صوره: منع النفقة عن الآباء» رغم 
حاجة الآباء إلى النفقة مع قدرة الأبثاء» 
قال صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك 
لأبيك)270, 

ومنه: ميل الوالد لبعض أولاده» ويكون 
ذلك بعدم العدل بينهم في الهدية والعطية؛ 
وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى العقوق» وكراهية 
بعضهم لبعضء ودافع للعداوة بين الإخوة. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب لا يسبب الرجل والديف رقم 2091/7 
ل 
أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات» 
باب مال الرجل من مال والد رقم 25795 
بذلافة 


وصححه الألباني صحيح وضعيف سئن ابن 
ماجة 791١/4‏ رقم7791. 
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وقد روي عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنهما أن أمه بنت رواحة سألت أباه 
بعض الموهوبة من ماله لابنهاء فالتوى 
بها سنة» ثم بدا له» فقالت: لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ما وهبت لابني» فأخذ أبي بيدي وأنا غلام 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: يا رسول الله: إن أم هذا بنت رواحة 
أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا 
بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم» فقال: 
أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لاء قال: فلا 
تشهدني إِذَا فإني لا أشهد على جور)!". 

وأكل حقوق النساء في الميراث» فقد 
جاء الإسلام ليبطل ما فيه ظلم وجور من 
توريث الأبناء دون البنات في الجاهلية» 
وحدد لكل مستحق من التركة حقه. 

قال تعالى: «ؤيي 2 «أدث نوكر طب 
ِلذَّكِّ مِمْلْ حَفلِالُْسَيَينِ [النساء: .]1١‏ 

والمتأمل في الواقع يجد أن أكثر ذلك 
الظلم يقع على الأخوات من أقرب الناس 
إليهن» وهم إخوتهن؛ وكثيرًا ما نسمع ونرى 
من المشاكل التي أدت إلى قطع الأرحام 
والعداوات بين الأقارب» والتي كان 
سببها تعطيل قسمة الفرائض والجور فيهاء 
دق أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفرائض» 


باب العدل بين الأولاد في العطاى رقم 
ال ا ل ات 





وقسمتها على غير ما أمر الله سبحانه. 

ومنه أيضًا قطيعة الرحم» وقد فشى في 
مجتمعات المسلمين» ومن أخطرها من لا 
يعرف الناس قرابته بصلة» ولا بمال ولا بأي 
شيء» تمضي الشهور وربما الأعوام وما قام 
بزيارتهم» ولا تود إليهم بصلة أو هدية» ولا 
دفع عنهم حاجة أو أذية» بل ربما أساء إليهم 
بالقول أو الفعل أو بهما معاء وقد قال تعالى: 
م هَهَلْعَسَنَشّْإن َك أن مُفْسِدُوأ في الارضٍ 
مك يلما اتح 4 محمد ا 

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل 
الجنة قاطع)7727. 

والحاصل أن الظلم الاجتماعي له صورٌ 
متعددة ذكرنا بعضًا منهاء والواجب على 
المسلم أن يحاسب نفسه» ويتأمل تعاملاته 
مع أقربائه وجيرائه وزملائه» ويجب أن يعلم 
أن حبه لأحد لا يقتضي الغلو والمبالغة فيه 
وعدم نصحه. كما أن بغضه أو عدم ارتياحه 
لأحدٍ لا يسوّغ له ظلمه» أو التعدي عليه» 
أو ترك ما يجب له من التكريم والصلة» 
وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات 
والأرض» وأمر به الشرعء قال تعالى: «إوَإدًا 
قُلَْرَ كأعَدلوا # [الأنعام: ؟15]ء وقال تعالى: 
«اغَدلوا ور ِلتّقّوَ #[المائدة: 1 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 

باب إثم القاطع., رقم 5 خم ه. 


»2 انظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الإسلام حمود الرحيلي ؟/ 79/ا. 


للظلم أسياب كثيرة ومتعددة» تؤدي 
إليه وتوقع الإنسان بهء وبيان هذه الأسباب 
متمثلة في المطالب الآتية: 
أولا: الكفر: 

إن الكفر بنعم الله سبحانه وجحودها 
من أبرز أسباب الظلمء وقد أكد ذلك القرآن 
الكريم. 3 

قال تعالى: مإوَالْكَيرُو هُمْ اليبو 4 
[البقرة: 4 78]. 

قال الطبري في تفسيرها: «فإنه يعني 
تعالى ذكره بذلك والجاحدون لله 
المكذبون به وبرسله هم الظالمون» يقول: 
هم الواضعون جحودهم في غير مو ضعه» 
والفاعلون غير ما لهم فعله؛ والقائلون ما 
ليس لهم قوله)7". 

وقد قال تعالى: «إوَالْكيرُونَ هُمْ 
َلطَِمَُتَ # ولم يقل: والظالمون هم 
الكافرون؛ لأن معنى الآية أن كل كافر ظالم» 
وليس كل ظالم كافرًا. 

ولو قال: (الظالمون هم الكافرون) لكان 
قد حكم على كل ظالم -وهو من يضع 
الشيء في غير موضعه- بالكفرا". 


(1) جامع البيان» الطبري 0/ 884. 
(؟) انظر: الوسيطء الزحيلي /١‏ 154. 


الظل 


ثانيا: اتباع الهوى واتباع الظن: 

الظلم ليس وليد نفسهء بل له منابع 
وأسباب» ومن هذه الأسباب: تسلّط الأهواء 
والغرائز على الظالمين حكامًا أو محكومين» 
قال تعائى: «إبل أنَبَعَ أت ظَلموا أهَواءهُم 
بعَير عِلّ و #[الروم: 4 7]. 

ومعنى الآية: أن أولئك الظالمين اتبعوا 
أهواءهم جهلا منهم لحق الله عليهمء 
فأشركوا الآلهة والأوثان في عبادته» ولو 
قلبوا وجوه الرآي؛ واستعملوا الفكر والتدبر 
لربما ردهم ذلك إلى معرفة الحق» ووصلوا 
إلى الرشدء ولكن أنى لهم ذلك7". 
ثالنًا: الاستكبار والترف: 

من الناس من ينعم الله سبحانه عليه 
بالتعم الكثيرة؛ ولكنه لا يدرك قدرهاء 
فيستخدمها في غير ما نخلقت لهء ومثال 
ذلك: نعمة الصحة والمال» فيتكبّر ويتجيّر 
قال تعالى: «كلآإنَ لمكن لِطى زة) أن ياه 
أستفق#» [العلق: 1- 0]. 

ومعتى ذلك: أن أمر هذا الإنسان 
عجيب» فإنه متى أحس من نفسه قدرة 
وثروة خرج من الحد الذي يجب أن يكون 
عليه» واستكبر عن الخشوع لربهء وتطاول 
بأذى الناس» وعد نفسه فوقهم جميعاء 
وقد كان من حقه أن يكون وإياهم أعضاء 


© انظر: تفسير المراغي .44/7١‏ 
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أسرة واحدة» يتعاونون في السراء والضراء» 
ويحب الخير لهم كما يحبه لنفسه'١".‏ 

ومن الأمثلة التي ساقها القرآن الكريم 
عن أولئك الذين طغوا بسبب النعم: قصة 
النمرود بن كنعان» الذي أعطاه الله الملك 
ثم بعد ذلك ادعى الربوبية. 

قال تعالى: ط ألم تَرَإِلَ ألَذى حا اهعم 
ف ريدن ءَاَهُ أله المللك 4 [البقرة: 08 ؟]. 

وكذلك فرعون الذي آتاه الله الملك 
والسلطان فكان ذلك سييًا لادعاء الربوبية. 

قال تعالى: ذهب إل فبَود نه لَى (00) 
قل مل لَك أن ترك( وميك إل رَيْكَ مخ 
() تأنه اليد الجر (خ) نُكَذّبَ وعم 
ألْلّ4 [النازعات: :-١0/‏ ؟]. 
رابعًا: الحسد: 

إن الحسد من الأسباب المؤدية إلى 
الظلم» فهو الذي أخرج إبليس -لعنه الله- 
من رحمة ربهه حيث حسد آدم على مكائته 
عند ربه فامتئع عن السجود تكبرًا وعصيانًا 
لأمر الله سبحانه عندما أمر الملائكة 
بالسجود لآدمء فسجدوا إلا إبليس استكبر. 

وقال الله عنه: ل قَالَ أَنأ حير مَنهُ لقت ين 
وَحَلقنه نين © تص:06]. 

وبالحسد سفك أول دم حرام على وجه 





الأرض» حيث حسد ابن آدم قابيل أنخاه 
هابيل؛ لأن الله سبحانه تقبّل قربان هابيل 
الذي قدمه؛ لأنه طيب» ومن نفس طيبة» 
أما قابيل فلم يقبل منه؛ لأنه أسوأ حالة» ولم 
يجد بها إلا مكرمّاء وكانت علامة القبول 
نزول نار فتحرق المقبول» وتترك الذي لم 
يقبل» فحسد قابيل أخاه فقتله» فأصبح من 
الخاسرين» وكان عليه وعلى الشيطان كفلٌ 
من يقتل ظلمًا إلى يوم القيامة”"". 

خامسًا: الولاء للأعداء: 


حذر القرآن الكريم من موالاة الظالمين 
ومساندتهم بأي صورة كانت. 

فقال تعالى: ولا كوا لَ أبن لوأ 
َتَمَتَك: النَادُ وَمَا كم ين ذون أله مِنْ 
َوَيسَآهَ ثرا تُصَرُوت 4# [هود: 11]. 

ومعنى الآية: أنه يجب عليكم أيها 
المؤمنون ألا تستندوا إلى الذين ظلمواء 
وهم المشركون وغيرهم؛ فتجعلوهم ركنا 
لكم تعتمدون عليه» فتقرونهم على ظلمهم» 
وتوالوهم في شئونكم الحربية وأعمالكم 
الدينية» فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض» 
وخلاصة ذلك لا تستعينوا بالظلمة» فتكوئوا 
كأنكم رضيتم على أعمالهم فإن فعلتم 
ذلك أصابتكم النار التي هي جزاء الظالمين» 
بسبب ركونكم إليهمء والاغترار بهم» 


زفق انظر: جامع البيان» الطبري .5١77/١١‏ 


والاعتماد عليهم» والركون إلى الظلم وأهله 
ظلم7". 

كما أكد القرآن على عدم موالاة 
الكافرين» فقال تعالى: « يَأ اليرت 
اميأ لا مُأ ا َآمكُم وإ ا 
إن آنتحثا 0 عَلَ الْإيمَنّ ومن 
كم لجر ينث كأذا م2 هع الليبئورت »4 
بي 1 

قال الطبري: #يقول تعالى ذكره للمؤمئين 
به وبرسوله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
بطانة وأصدقاءء تفشون إليهم أسراركم» 
وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله» 
وتؤثرون المكث ين اهرهم على الهجرة 
إلى دار الإسلام «إإن أسَتَحَبُا كير عَلَ 
لْإيِمَنّ 4 يقول: إن اختاروا الكفر بالله» 
على التصديق به والإقرار بتوحيده «إوّمّن 
لمكم © يقول: ومن يتخذهم منكم 
سميج المؤمنين» ويؤثر المقام معهم 
على الهجرة إلى رسول الله ودار الإسلام 
«تَوَكيكَ هُمُ الطديبُورت 4 يقول: فالذين 
يفعلون ذلك منكمء هم الذين خالفوا أمر 
الله فوضعوا الولاية في غير موضعهاء 
وعصوا الله في أمره» 7". 

كما حذّر القرآن الكريم من موالاة اليهود 
والنصارى؛ لأن في موالاتهم نصرة لهم على 


.97/17 انظر: تفسير المراغى‎ )١( 
.17/8 /١4 جامع البيان‎ 2 


الظل 


الدين وأهله» قال تعالى: 147 اليه اما 
لا تدوأ يود والنصارئة أؤلية بتشع أزليك بض 
5 م يدخ وَل يت إن أله 1 وى اق 


الليليين ليت # [المائدة: ١‏ 6]. 
سادسًا: ترك التوبة: 

إن من يفعل المعاصي ويستمر في فعلها 
دون الرجوع إلى الله سبحانه والإنابة إليه» 
يستمرئ هذه المعاصي» ويزيد فيها حتى 
تصبح ديدنه» فلا زاجر له ولا رادع» ويكون 
قد ظلم نفسه وغيره؛ لأن التوبة تعتبر رادعا 
للظالم عن ظلمه؛ وقد حذَّر القرآن الكريم 
من عدم التوبة للعاصي» ووسم من يفعل 
ذلك بالظلم» فقال تعالى: «ِإوّمن ل ينب 
ريك م ابت 4 [الحجرات: .]١١‏ 

ومعنى ذلك: أن من لم يتب من شروره 
ومعاصيه فهو ظالم؛ لأنه ظلم الناس 
بالاعتداء عليهمء وظلم نفسه بأنه رضي 
لها عقوبة الآخرة مع التمكن من الإقلاع 
عن ذلك» فكان ظلمه شديدًا جدَاءِ لذلك 
جيء له بصيغة قصر الظالمين عليهم» كأنه 
لا ظالم غيرهم؛ لعدم الاعتداد بالظالمين 
الآخرين في مقابلة هؤلاء على سبيل 
المبالغة ليزدجروا|(". 

فالتوبة واجبة من كل ذنب» وكل من تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فإن الله سبحانه يقبل 


(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور؟/ .76٠‏ 
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حا فيد ل مبوس مود" 
دَأصَلَ ورك الله يمو عَلَيَدُ نّ أله حَمُودٌ 


نحم 4 [المائدة: 9 ؟]. ١‏ 

وقد وردت هذه الفاصلة القرآنية بعد 
الحديث عن عقوبة السارق» وبيّنت أن من 
تاب من بعد سرقته» وأناب إلى الله سبحانه» 
ورجع عن فعلته» ورد أموال الناس» وأصلح 
نفسه» وزكاها بأعمال التقوى والبر» وكانت 
توبته بئية صادقة» مع العزم على ترك العود. 
فإن الله يقبل توبتهء فلا يعذبه في الآخرة!'". 
سابعًا: اتباع الشهوات: 

إن حرمات الله سبحانه هي جميع ما 
حرّم الله سبحانه من حقوق الخالق وحقوق 
المخلوقين من أشخاص وأزمان وأمكنة» 
وقد حذّرنا الله سبحائه في أكثر من آية 
من انتهاك حرماته والتعدي عليهاء وجعل 
ذلك من أكبر الكبائرء واعتبر كل من ينتهك 
حرمات الله سبحانه ظالمّاء قال تعالى: 
ميرك حَدُودُ قد ملا كتتدوهاً ومن ن يَتَعَلّ حدوة ألو 
وله هماوق 4 [البقرة: 979]. 

قال الطبري في تفسيرها: اليعني تعالى 
ذكره تلك معالم فصوله بين ما أحل لكم 
وما حرم عليكم أيها الناس» فلا تعتدوا ما 
أحل لكم من الأمور التي بينها وفضّلها لكم 
من الحلال إلى ما حرم عليكمء فتتجاوزوا 


1871 انظر: الور لطر اللتحيلي‎ )١( 





طاعته إلى معصيته»”". 

ومما يؤدي إلى انتهاك حرمات الله 
سبحانه اتباع الشهوات قال تعالى 4 
درت يعون التيُوت أن يبلا ميلد 
فلا [النساء: 50]. 

فمتّبعو الشهوات هم الفسقة الذين 
يدورون مع شهوات أنفسهم وينهمكون 
فيهاء فكأنها أمرتهم باتباعها فامتثلوا أمرهاء 
فلا يبالون بما قطعوا من وشائج الأرحام؛ ولا 
بما أزالوا من أواصر القرابة» فليس مقصدهم 
إلا التمتع باللذة» أما اللذين يفعلون ما يأمر 
به الدين فليس غرضهم إلا امتثال أوامره؛ لا 
اتباع شهواتهم, ولا الجري وراء لذاتهم”", 
لذا لابد من تقوى الله سبحانه والابتعاد عن 
انتهاك حرماته؛ لأن ذلك من أسباب الظلم 
المؤدية إلى نار جهنم 


(؟) جامع البيان» الطبري 4 / 087. 
(7) انظر: تفسير المراغي 0/ .١5‏ 





سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج 


أولّا: سبل الوقاية من الظلم: 

إن الوقاية من الظلم لها سبل متعددة» 
تؤدي إلى تحقق هذه الوقاية» فإن أخذنا بها 
اتقينا الظلم» ومن هذه السبل ما يأتي: 

.١‏ إشاعة العدل في كل شيء. 

يعد العدل من العوامل الرئيسة والآداب 
السامية التي تؤدي إلى الوقاية من الظلم 
والطغيان» وذلك بنشر العدل بين الناس 
وعدم التفريق بينهم» فالمظلوم أو المقهور 
إن لم يستطع نيل حقه بالطرق المشروعة 
فقد يعلن عن غضبه بقيامه برد الظلم بمثله» 
ومن هنا ينتشر الظلم المضادء لذلك كان أمر 
ألله سبحانه بالعدل صريحًا. 

قال تعالى: 9 «إإنًَ أله يَأْمْرٌ بِلمَدل 


ل عل | مم ل رصحت ع 
مياه عله 


507 كوت 4# [التحل: .]5١‏ 

وقال تعالى: طيكايا اليرت َامَنوا 
وا هيت بل شبد يلي ود 
واف قَرَبُ لِلتقَوئ 4 [المائدة: 4]. 

قال ابن كثير: «فلا يحملتكم الهوى 
والعصبية وبغضة الناس إليكم على ثرله 
العدل في بوركم وشووتكم بل الزمرا 


الظل 


العدل على أي حال270. 

". صيانة الروابط الاجتماعية من 
عوامل البغضاء والشحناء. 

تحتل الروابط الاجتماعية مكانة مهمة 
في الإسلام»ء ولهذا سعى الإسلام إلى 
العمل على صيانتهاء ومعالجة العوامل التي 
تهدد تماسكها وترابطهاء وتقود إلى الشقاق 
والمنازعات والعداوة والبغضاءء ومن أهم 
هذه العوامل التي تؤثر سلبًا في العلاقات 
الاجتماعية: الإشاعة» وهي بث الأخبار 
بقصد الإفساد بشكل مباشر أو غير مباشر» 
ولهذا وضع الإسلام منهابجا خاضًا لتلقي 
الأخبارء وذلك لأن الشائعات تفسد بين 
القلوب» وتحدث الفوضىء وقد تكون سببًا 
في حدوث كوارث ونكبات في المجتمع 
بين أفراده. 

قال تعالى: «إ كايا الدب انوا ان جَآءي 
َاسقَبا فتَيَعَوَاً # [الحجرات: 1 

قال الشوكاني: «والمراد من التبين 
التعرف والتفحص والتبصر في الأمر الواقع» 
والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر»”". 

*. التحكم في الغضب الذي يدفع 
الناس إلى الظلم. 

وه الإسلام إلى عدم الغضبء والبعد 
عن أسبابه؛ لما له من آثار سلبية على علاقة 


. 577/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
فتح القدير ه/1.‎ )١( 
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الناس بعضهم ببعضء ولما يسببه من شحناء 
وبغض قد يكون سببًا في انتشار الظلم في 
المجتمعء قال تعالى: «وَالْحكَظِيينَ 
لْمَيْط وَالْمَافِينَ عَنِ لكا # [آل عمران: 
75 ]. 

فمن أجاب داعي الغيظ وتوجه بعزيمة 
إلى الانتقام لا يقف عند حد الاعتدال» ولا 
يكتفي بالحق» بل يتجاوزه إلى البغي» ومن 
ثم كان من التقوى كظمه". 

4. الإنكار على الظالم ومنعه من 
الظلم. 
0 الظلم سببًا في هلاك الأمةء فمن 
الواجب شرعا الإنكار على الظالمء ومنعه 
من الظلم؛ وعدم السكوت عن ظلمه. 

عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا 
أيها الناس إتكم تقرءون هذه الآية: «آ يَأيبا 
ذا آَهْتَدَيشْمَ #[المائدة: :]٠١‏ وإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن 
الناس إذا رأوا ظالمًا فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)”". 

أي: إذا لم تمنعوه من ظلمه مع القدرة 
على منعه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه» 
)١(‏ انظر: تفسير المراغي ./١/5‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في سننء أبواب تفسير 

القرآن» باب ومن سورة الماتدة رقم /01 7*٠‏ 

هه ؟. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 





ومن الواضح أن الظالم يجب منعه من الظلم 
والإنكار عليه ويشمل ذلك الحاكم وغيره 
من الظلمة. 

©. عدم الركون إلى الظالمين. 

وهذا سبيل من سبل الوقاية من الوقوع 
في الظلمء أو شيوعه وانتشاره؛ وما يترتب 
على ذلك من العقاب أو الهلاك بالأمة» وهو 
عدم الركون إلى الذين ظلموا بأي نوع من 
أنواع الركون إليهم؛ حتى يعجزوا أو يضعفوا 
عن ارتكاب الظلم» لا سيما الحكام الظلمة؛ 
لأنهم لا يرتكبون المظالم إلا بأعوانهم» 
وبسكوت أهل الحق عنهمء أو بركونهم 
إليهم. 

قال تعالى محدَّرًا من الركون إلى الذين 
ظلموا: «[ ول تكبوَا ل دناتس 
لتَّادُوَمَا لَحكُم ين ذون ألَوِن ويه كُرّلا 
تروت # [هود: 117]. 

ومعنى الآية: لا تميلوا إلى قول هؤلاء 
الذين كفروا بالله فتقبلوا منهم» وترضوا 
أعمالهم؛ فتمسكم الثار بفعلكم ذلك7". 

وقال الزمخشري: «والنهي متناول 
للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم» 
ومصاحيتهم في مجالسهمء وزيارتهم 
ومهادنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم» 
والتزبي بزيهم؛ ومد العين إلى زهرتهم» 


انظر: جامع البيان» الطبري .6٠١ /١0‏ 


وذكرهم بما فيه تعظيم لهم)20. 

”. عدم إعانة الظالم على ظلمه. 

إن أعوان الظالم هم ظلمة مثلهء فلا يجوز 
إعانة الظالم؛ لأنه إذا كان الركون بجميع 
أشكاله وأنواعه لا يجوزء فما يكون فيه إعانة 
للظالم أولى أن لا يجوزء والواقع أن الحاكم 
الظالم إنما يتمكن من ظلمه بمعاونة أعوانه 
وأتباعه» وليس بنفسه فقطء فالمعاونة له بأي 
شكل من أشكالها لا تجوزه لأنها تقوية له 
ومساعدة له لتنفيذ ظلمه» ولهذا إذا نزل 
العذاب بالحاكم الظالم نزل بأعوانه أيضًاء 
لأنهم مثله ظالمون» كما حصل لفرعون 
وأعوائه. 

قال تعالى: ا فأْكَذَكه جود 
َبَدْمَهَ ف اي تأنظ كك حكائنت 
عَنقبَة المت # [القصص: .]4١‏ 

أي جمعنا فرعون وجنوده من القبط 
فألقيناهم جميعًا في البحر”". 
ثانيّا: طرق علاج الظلم: 

إن علاج الظلم له طرق ووسائل متعددة» 
تؤدي إلى علاجه فإن أخذنا بها فقد عالجنا 
هذا المرض العضالء. ومن هذه الطرق 
والوسائل ما يأتي: 
)١(‏ الكشاف 0/9"ع. 
69 الظوه تفسير المراقى :#/1. 


وانظر: السئن الإلهية» د. عبد الكريم زيدان» 
عن 17 


الظل 


5 معايشة القرآن الكريم وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

وذلك لأن القرآن أسهب في الحديث 
عن الظلم والظالمين» وبيّن جرائمهم 
وعواقب هذه الجرائم» وكذلك سنة رسولتا 
صلى الله عليه وسلمء وحسبنا أن الرسل 
والرسالات كانت من أجل رفع الظلم عن 
المظلومين؛ أو مداوة الظالمين أو تخويفهم 
عاقبة ظلمهمء وإقامة الحجة عليهم. 

قال تعالى: «أوَمن م و كنب موموح 
ماما وَحَحَةٌ وَعَدَا كت تُصَرَقٌ ْنَا مركا 
يَحَنَذْدَ الَدنَ طَلَمُوا وَمْدْرّ لِلتحَسيتَ 4 
[الأحقاف: .]١7‏ 

وقوله تعالى: ا فَكَلينَ ين كَرْصَةٍ 


[الحج: 5 

معنى ذلك: أن كثيرًا من أهل القرى 
أهلكناهم بكفرهم بالله وتكذيبهم رسله ثم 
أنشأنا بعد إهلاكهم أممًا أخرى سواهم!". 

". التوبة النصوح. 

وذلك بالإقلاع الفوري عن الظلم. 

قال تعالى: «إيكايبًا اديت ءامنوا ونوا 
ِل أله موه سوا حم ويك أن مكدر عد 
َيِه الْأنْهْرٌ 4 [التحريم: 8]. 


() انظر: فتتح القدير» الشوكاني */ "49 5. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


كارا 


حرف الظاء 


وقد أمر الله سبحانه بالتوية النصوح 
في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير السيئات 
ودخول الجنات» والفوز والفلاح حين 
يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» 
ويمشون بضيائه ويتمت 
والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب 
كلها التي عقدها العبد للهء لا يريد بها إلا 
وجهه والقرب منه» ويستمر عليها في جميع 
أحواله0. 

وشروط التوبة أربعة: 
.١‏ الإقلاع عن الذنب. 
؟. الندم على ما مضى. 
؟. العزم على ألا يعود إليه. 
5. رد الحقوق إلى أهلها". 

". التذكير بعواقب وآثار الظلم وأخذ 
العبرة والعظة. 

إن تذكير الظالمين بعواقب وآثار الظلم 
قد يؤدي إلى رجوعهم عن ظلمهم» وقد 
حث القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى: 
«وإذ اك عن ِمَيَطُود فَرما للك فيكم 
أو مُعَِّمْ عَذَابَا َدِيدًا فَالُوأ معَذَِة إل ريك 
وَلَلَهْرْيَتَفوْنَ © [الأعراف: 154]. 

ومعنى الآية: أن الله سبحانه أمر بني 
إسرائيل أن يعظّموه ويحترموه ولا يصيدوا 
يوم السبت صيدًا فابتلاهم الله وامتحنهم» 
الكريم الرحمن؛ السعدي 


ن بروحه وراحته» 


(41 الى سير 


ص /41/. 





وانقسموا في ذلك ثلاث فرق» معظمهم 
اعتدوا وتجرؤوا على مخالفة أمر الله تعالى» 
وفرقة أتكرت عليهم ونهتهم عن ذلك» 
وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم» ونهيهم 
لهم» وقالوا لهم: لا فائدة في وعظ من اقتحم 
محارم الله» ولم يصغ للنصيحة» بل استمر 
في اعتدائه وطغيانه؛ فإئه لا بد أن يعاقبهم 
الله إما بإهلاك أو عذاب شديدء فقال 
الواعظون: نعظهم وننهاهم لنعذر فيهم» 
ولعلهم يتركون ما هم فيه من المعصية» 
فلا نيأس من هدايتهمء فربما أثر فيهم هذا 
الوعظ واللوم» وهذا هو المقصود الأعظم 
من إنكار المتكر» ليكون معذرة» وإقامة 
حجة على المأمور المنهي» ولعل الله أن 
يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي'”. 

؟.تربية ملكة المراقبة لله في السر 
والعلن. 

قال تعالى: مإوَلِمَنَ حَافَ مَقَامََيْدِ جتان © 
[الرحمن: "54]. 

والمراد: أن الذي يخاف ربه» ويقوم على 
أوامره فيترك ما نهى عنه» ويفعل ما يؤمر» 
له جتنان من ذهب» إحدى الجتتين جزاء 
على ترك المنهيات؛ والأخرى على فعل 
الطاعات7). 

ويؤكد ذلك قوله تعالى: إوَأمَامَنْ حاف 
(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي 5:". 


02 
(5) انظر: المصدر السابق ص .87”3١‏ 


اس عرس ١‏ عي صل 


مَقَامْ يوم وَتَهّى نه النس عَنِ افر 20 إن د 
لمأو [النازعات: 1اق] 

ه. الدعاء. 

وهو أهم علاج في رفع الظلمء وهو 
الباب الواسع الذي لا يقفل» فلا بد للمظلوم 
أن يلتجئع إلى الله بالدعاء والدعوة على 
الظالم؛ إذ ليس بينها وبين الله سبحانه 
حجابء وقد وعد الله سبحانه له بنصرها 
عاجلا أو آجلا. 

قال تعالى: ا متعَري نمت تو رز 4 
[القمر: .]9١‏ 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: «أي إني 
ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر 
أنت لدينك76", 

فالدعاء سلاح يقصم به الله ظهر 
المتجبرين» ويزلزل به عروش المتعالين» 
وينسف به صولة المتطاولين» ولكن إذا 
تأخرت إجابة دعوة المظلوم فما هي إلا 
فرصة متاحة للظالم لكي يراجع نفسه» 
ويحاسبها على فعلته هذه. حتى يعيد 
للمظلوم حقه» ويعتذر إليه عما بدر منه» 
ويتوب إلى الله من هذا العمل. 


. 4175 /9/ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الظل 


آثار الظلم وعاقبته في الدنيا 





إن للظلم آثارًا وعواقب تعصف 
بالمجتمع» وتجلب له ما يسؤوه في جميع 
الميادين» وتظهر تلك الآثار السلبية من 
خلال مايأتي: 
أولاةذعاتالآمن: 

حيث إن الظالم يعيش ليله ونهاره بخوف 
وقلق دائم خخوقًا من انتقام المظلومين» 
فيعمل على تأمين نفسه خوفًا من بطشهمء 
وهو جاهل بأن العدل هو الذي يجلب 
الأنن ل اللي وقد أكد ذلك قوله تعالى: 
#النَ ءَامنُوأ وك سوأ إيستهُم يظلم وليك 
َم الْاَتَوُوَهُم تُهَمَدُونَ # [الأنعام: 47]. 

وقد جاء لفطل (بظلم) نكرة في سياق 
النفي ب(لم) وفي ذلك دلالة على أنها تعم 
جميع أنواع الظلم» فكل من كان مبتعدًا عن 
الظلم فله نصيب من هذه العاقبة» وهي الأمن 
والاهتداء» فإذا كان العبد ممن يخلط ظلمًا 
بصلاج وعديء كان الأمن عنده في داخله» 
أو في مجتمعه بقدر انتفاء الظلم» ولهذا كلما 
كثرت الكبائر والخبث ومخالفة دين الله 
سبحانه» كلما انتزع الأمن من العباد/؟". 
ثانيًا: الجدب والقحط. 

وهذا ما بيّنته سورة النحل عند قوله 


(؟) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور ٠7‏ 88" 
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نا 


تعالى: «إوَصَرَبَ لَه مثَلَا مَرَيَهَ كات 
ادكه شت ًا ذه كادي 
مَكَانٍ مَحَكَمَرت أنه لَه ها أمَهيَاسَ 
النشع اتتزن ,را سظائا تتترت 4 
[الدحل: 7 .]١١‏ 

يقول الزحيلي: «ذكر الله صفة قرية 
للعبرة» كانت بأهلها آمنة من العدوء مطمئنة 
لا يزعجها خوف يأتيها رزقها الوافر رغدًا: 
أي: هنيثًا سهلًا واسعًا من سائر البلاده فكفر 
أهلها بنعم الله (أي: جحدوا) بها فعمهم 
الله بالخوف والجوعء وبدلوا بأمنهم خوفاء 
ويغناهم فقرّاء ويسرورهم ألما وحزثاء 
وذاقوا مرارة العيش بعد سعته بسبب أفعالهم 
المنكرة» وجاءهم رسول من جنسهم فكذبوه 
فيما أخبرهم بهء مع أنه رسول إليهم؛ مبلغ 
عن ربه بأن يعبدوه ويطيعوه؛ ويشكروه على 
النعمة» وتمادوا في كفرهم وعتادهم, فعذّبوا 
بعذاب الاستئصال الشامل حال كوثهم 
ظالمين أنفسهم بالكفر وتكذيب الرسل» 
متلبسين بالظلم وهو الكفر والمعاصيء وما 
ظلمهم الله أيدّا/". 
ثالنًا: الحرمان من الهداية والفلاح 
واستحقاق اللعنة. 

بين القرآن أن الظالمين لا يفلحون في 
الدنيا ولا في الآخرة» ولا تتخلّف سنة الله 





عنهم؛ قال تعالى: «إكَيَتٌ يَقَدى أنه رما 
كدرو بَعَدَ يميم وَسَهِدُنَا أن الرسول 
حَق وَبَدَهُمْ الت ودلا يَمَدِى الْمَوْمٌ 
َلقَِمِينَ © [آل عمران: 85]. 

ومعنى الآية: أن الله سبحانه لا يرشد 
للصوابء ويوفق للإيمان قومًا جحدوا نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم بعد تصديقهم 
إياه» وإقرارهم بما جاء به من عند ربه» وبعد 
أن أقروا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم 
رسول الله إلى خلقه حقاء وجاءهم الحجج 
من عند الله والدلائل بصحة ذلكء والله لا 
يوفق للحق والصواب كل الظلمة» الذين 
دلوا الحق إلى الباطل» فاختاروا الكفر على 
الإيمان0©. 
رابعًا: تحريم الطيبات. 

إن حياة الظالمين تنقلب من السعة 
والطمأنينة؛ والأمن إلى الضيق والخوف» 
والهلع والجزع والقلق؛ء ولم يحدث هذا 
إلا بسبب ظلمهم؛ وقد بيّن القرآن الكريم 
نماذج للاعتبار. 

ومن ذلك: ما حصل مع اليهود حيث 
قال تعالى: فظن الت كَادوحرَمَنا 
كيرا () وأمهم ليأ وقد جواعنة كه 
أنوَللين ليلل دما لَكَفرينَ متي عدا 


.01/ /5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


ليها © [النساء: 1٠‏ 159]. 

والمعنى: أنه بسبب ظلمهم استحقوا 
تحريم طيبات كانت محللة لهم ولمن 
قبلهم»ء عقوبة وتربية لهمء لعلهم يرجعون 
عن ظلمهمء وأبهم الظلم الذي كان سببًا 
في العقوبة ليعلم أن أي نوع فيه يكون سببًا 
للعقاب فى الدنيا قبل الآخرة؛ والعقاب إما 
دنيوي: كالتكاليف الشاقة زمن التشريع» 
والجزاء الوارد في الكتب على الجرائم 
كالحد والتعزير» وما اقتضته السئن التي 
سنها الله في نظم الاجتماع من كون الظلم 
سببًا لضعف الأمم وفساد عمرانهاء واستيلاء 
الأمم الأخرى عليهاء وعذاب أخروي من 
العذاب في النار”ا". 
خامسًا: خراب الببوث. 

إن الله سبحانه يخرّب بيوت الظالمين 
وديارهم بسبب ظلمهم. 

قال تعالى: «إوَمُكروأ محرا وَمَكريا 
وميد ب 4< ا 
0 7 نلك 0 فيد يمآ 
طَلثرارك ف كيد توويك لوت 4 
[النمل: 5-6٠١‏ 0]. 

فبسبب ظلمهم أنفسهم أنزل الله العذاب 
بهم فأصبحت مساكتهم خالية» وفي هذا 


.17/5 انظر: تفسير المراغي‎ )١( 


الظل 


العقاب عبرة وموعظة لأناس أهل معرفة 
وعلمء يعلمون بسنة الله في خلقه وبأن 
مرتبطة بالأسباب» فالويل كل الويل 

لمن كفر بالله وكذب رسله. ولم يقلع عن 
طغيانه وعناده وكفره0"). 

ومن خراب البيوت أيضًا: أن يسلّط الله 
سبحانه على الظالمين من يظلمهم. 

قال تعالى: لاوَكَتِكَ ول بس القن 
بَعصَايِماكَانوأ يبون 4# [الأنعام: 114]. 

ومعنى ذلك: أن الله يسلّط بعضهم على 
بعض» يسلّط ظالمًا على ظالمٍ سابق فيهلكه 
ويذلّفى وهذا تهديد للظالم” إذا لم يمتنع 
عن ظلمه بأن يسلّط الله عليه ظالمًا آخر 
ويدخل في هذه الآية جميع من يظلم نفسه 
أو يظلم الناس7" 
سادسًا: سقوط دولة الظلم. 

قصّ القرآن الكريم على الرسول صلى 
الله عليه وسلم العديد من قصص الأمم 
السابقة التي خالفت أنبياءهاء فظلمتهم 
وظلمت نفسهاء فما كان من الله سبحانه إلا 
أن انتقم منهم» وأهلكهم بسبب أفعالهم. 

قال تعالى: 00 وى 
اكيبا كيد رَعصِية )دنا 
طلمَكهُمْ 5 ليا شي مآ أَغْدتْ 
عه الهم لت يَدعُونَ ا عن شوو 


(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلى .77١ /1١9‏ 
() انظر: المصدر السابق 55/8 . 


سس مكلك 
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حرف الظاء 
نا جه مم ويك وما امهم عي 00 
ِذَ مهمد هَدِيدٌ 4 [عود: ١١-1٠١‏ 1] 
ومن النماذج القرآنية التي تدلّل على 
ذلك: ما حصل لقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم 
لوط وشعيب وفرعون وجئوده» وغير ذلك 
من النماذج التي بيّنت أن دولة الظلم إلى 
زوال» وسنعرض لبعض هذه النماذج بشيء 
من البيان» وهي كما يأتي: 
© قوم نوح عليه السلام. 
قال تعالى: ©كدَّبتْ قله قوم نج مكنأ 
بدا ولوأ يحون ودشي 2 هَدحَا رَبّهُه أن 
موب دنه 0 عند وب السّمل علو 
تير () وَقَجر الال ع التق الم غك 


د م سس عم مك ل عدر اسيرير 
أمرِقَد مُِرَ وحملئله عن ذاتٍ الو سر 2 
01 50 


حك ييا رآ ل كن ير (0) ولد ته 
َايٌَ هَل ين مُذَكر ب [القمر: 5-4 .]١‏ 

ذكر الله سبحانه حال المكذّبين لرسوله» 
وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عنهم 
شيئاء ونوج عليه السلام هو أول رسول 
بعثه الله سبحانه إلى قوم يعبدون الأصنام» 
فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وعبادتف» 
فلم يزدهم هذا الدعاء إلا عنادًا واستكباراء 
وقدحًا في نبيهم» وانصرفوا عما جاء به 
واعتبروه جهلا وضلالا لا يصدر إلا عن 
المجانين» وعثفه قومه وزجروه وآذوه» 
وهذا حال جميع الرسل مع أقوامهم؛ فعند 





ذلك دعا نوح عليه السلام ربه: أن مَمْلُوبٌ 
َأَسيِرَ 4 فأجاب الله سؤاله» وانتصر له من 
قومه» حيث التقى ماء السماء الذي كان 
ينزل بشكل خارق للعادة مع الماء المتفجر 
عيوئًا من الأرض» ونجى الله نوحًا عليه 
السلام ومن آمن معهء ومن حملهم معه من 
أصناف المخلوقات برعايته سبحانه» ولقد 
ترك الله سبحانه قصة نوح عليه السلام مع 
قومه آية» يتذكر بها المتذكرون على أن من 
عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعذاب 
شديد20. 
© قوم لوط عليه السلام. 

قال تعالى: 8 وَلْوطًا د كَالَ لِمَوَصِوء 
نحت لون القدكة صا سبد 
يهان أحد يس السلييت 6 َنم 
تاوت الْرجَالٌ وَيَتَطعُومَ التبيل وتأثورت 
في كاديك الْشحكر سنا أت جَوَابت 
َرَمِيه إِلّا أن مَانُوأ نيما ِعَدَابٍ أله إن 
حكنت بن لين (5) قَالَرَ تَأضْرزن 
© وَلَمّا جَدَتَ 
نش زتعم باقر لامكا 
مَذِه القريَةٌ إِنّ لها كارا طيبييرت 
©)كال اك يها للا الوا حك ألم يمن 


فا لتتِيييِئَه وَأَهَلَمُ إلا اراتك كات 


بن القبيت 57 وَلَمَّآ أن بحت 


عرص عرس 0 مه 


عل الْقَوْمٍ المقيديت 


0 


و 
.4 


)١(‏ انظر: اتسين الكريم الرحمن»: السعدي 
ص 5 87. 


ًا بيتء بيع وَصَافت بهم ددا ََانُوأْ ل 
خف ولا رن إِنَا متَجُوك وَأَملْكَ إلا امرأتك 


دكات مرب الفييت 15 إن مزلت 
عل أَهْلٍ هَدِه الْقَرَِةَ رِجُرًا ير السَّمَآهِ يما 
اها سقو (© رَلقَد رسحناينهَآ ءاي 
ينكد تو ريرك # [العنكبوت: 0-7]. 

بِيّن القرآن الكريم ما حصل مع هؤلاء 
القوم الذين خالفوا السئن الإلهية» فكانوا 
يأتون الرجال شهوة من دون النساءء» فأنكر 
عليهم نبيهم لوط عليه السلام ذلك موبخًا 
لهم: أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت الغاية 
في القبح والفحشء ما عملها أحد قبلكم في 
أي زمان» بل هي من مبتدعاتكم في الفساد» 
فأئتم فيها أسوة وقدوة فتبوءون بإثمها وإثم 
من اتبعكم فيها إلى يوم القيامة. 

وكل ذلك لأن ما اجترحوه من السيئات 
مخالف لمقتضيات الفطرة؛ فلما جاء عذاب 
الله سبحانه أمطر عليهم حجارة من طين 
متحجر» يرسل بعضه إثر بعضء ليرجموا 
رجم الزئاة» وملا الس في نطوم التي 
فعلوهاء فالجزاء من جنس جنس العمل» وهذه 
الحجارة يستحقها هولاء يسيب ظلمهم 
ومخالفتهم لفطرة الله التي فطر الناس 
عليها!2. 
© قصة صالح عليه السلام. 

قال تعالى: طوَإِلَ تَمُودَ َمَاهُمَ صَدِكاً 


.١؟0‎ /0 انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 


الظل 


َال يَنقَوّو اعد 0 م 
قد سكم 2 0 هتذوء 


تَاكَةٌ 0 5 ا تَأَكُل ف 
رض أله 7ك وو مأَخْدك عد 7 
(2):انسطبرا رأ سكج خلكاة ين مد 
وَيَوأحكُمْ في الْديْضٍ سويب 
فصوا ا الْحِبَالَ 08 فأأكروا 
الم أ ولا د تان لد تنيت © 
َل الله الْرَن اشتحكيها مك تزف 
لَِدِنَ استُضيموأ ِمَنْ امن مه َي أكلتورت 
أنك ئلحا مُرَسَلٌ من ريدم اك يآ 
نَل ؛ به مقمرت © َل لذبت 
أستحخبزةا إنَا الى امم ب بف كفرورت 
© سوأ أَلتَاكَةَ وحترا 7 تف 
وَقَالُوأ تصلخ ام 
الْمَرْسَلِينَ 17 مَلَمَدَئكد أليَتَمحةٌ يعوا 55 
ارم جَنقْينَ 4 [الأعراف: /86-1//]. 

أرسل الله سبحانه صالحًا عليه السلام إلى 
ثمود: ومعه حجة واضحة على صدق نبوته» 
وهي ناقة الله سبحانه التي خلقها لتكون 
علامة على صدق رسالة صالح عليه السلام» 
وهي حجة على قومه إن حفظوها وأطلقوا 
لها رعيها وسقياها حفظواء وإن غدروا بها 
أهلكو ا» ولذا قال: «#مَدَرُوهًا تَأَحكُل ف أرضٍ 
أله وَلَامَصَسُوهَا ووو ؟ أي: بضرب ولا بطرد 
ولابشيء من الأذى إكرامًا لآية الله سبحانه» 


ولو أصابها سوء سي أخذكم عذاب أليم في 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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1 


حرف الظاء 


الدارين» لجرأتكم على آيات الله» فرفضوا 
الانصياع لصالح عليه السلامء 9 مَمَمَرُوا 
لتاق أي نحروهاء واستكبروا عن امتثال 
أوامره» وهو عبادته وحده» وعدم مس الناقة 
بسوءء وزادوا في الاستهزاءء وطلبوا من 
صالح عليه السلام أن يأتيهم بما وعدهم من 
العذاب جزاء عقر الناقة» فأخذتهم الصيحة 
التي يحصل منها الزلزلة الشديدة» فأصبحوا 
في دارهم جاثمين» ساقطين على وجوههم» 
هامدين لا يتحركون؛ ميتين يسبب ما فعلوه 
من قتل الناقة» وهذه الصيحة والزلؤلة التى 
عالت لهم عبن آثان الريج المرسلة التي 
كانت رحمة: فانقلبت عذاباء وهكذا يكون 
جزاء الظالميه20. 





إن الظلم ينعكس على نفس الظالم» 
حيث إنه يسبّب له ولأتباعه العديد من 
العقوبات الأخروية» ومن هذه العقوبات ما 
يأتي: 

.١‏ الكرب والهوان عند سكرات 
الموت. 

فقد بِيّن الله سبحائه صورة الظالمين» 
ومايحل بهم عند سكرات الموت من كرب 
وهوان. 

قال تعالى: ولو مَرعة إ الَديمُوت فى 
عَمَو تِأَلْوْتِوَالْمليَكة بايشلا يديهم أخْرجا 
انكر ام مروت عَدَابَ لهو يما 
تَسَمَكيرونَ © [الأنعام: “97]. 

يقول السعدي: الما ذم الله الظالمين 
ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال 
الاحتضار ويوم القيامة» فقال: ولو كرجه 
إذ الطيدمُوست فى عَمَرتِ لْوّ تك أي شدائده 
وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة لرأيت أمرًا 
هائلاء وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها 
«والتتيكة كيرا ليو 4 لي لأونتك 
الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب» 
يقولون لهم عند منازعة أرواحهم» وقلقها 
وتعصيها للخروج من الأبدان «اأَخَرجا 
شك ام مروت عَذَابَ امون 4 


خ رم م2 
حتى نهو 


أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم» 
والجزاء من جنس العمل276. 

؟. المهانة والذلة يوم القيامة. 

قال تعالى: ©« أوَلْرٌ يها إذ الياشوت 
موت عند رَيهِمَ بجع بَنْسُهُمْ إل 

5-7 بض الْفَوْلَ # [سبآ ع 

والمعنى: لو ترى أيها الرسول فظاعة 
وذلة؛ يحاور بعضهم بعضّاء ويتلاومون على 
ما كان بينهم من سوء الأعمال» والسبب 
الذي أوقعهم في هذا النكال والوبال» 
لرأيت العجب العاجبء والمنظر المخزي 


للظالمين وأتباعهم”" 
5 العذاب المسثمر المقيم بلا 
انقطاع ولا توقف. 


وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا 
العذاب في قوله تعالى: مأل إن دلت في 
عَذَابٍِ مقر © [الشورى: 40]. 

قال السعدي: «أي فى سوائه ووسطه 
منغمرين لا بخرجون منه أبدٌا6 7 . 

5 منع الافتداء من العذاب. 

وقد بِيّن الله سبحانه ذلك بقوله: 8 وَلَوَ 
أن ترج كماما فى الْارْض حِيعًا ونام 
مََهه يدوا يو ون شو العا يوم الِْيكمَةٍ ويَذَا 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص754؟. 


20( انظر: تفسير المراغي 6م 
إفرةا تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 7/6١‏ 


الظل 
مي يِب أَنَهِمَا ليكوو يحصِبونَ وَيَدَا كد 
ب اميسو يون 
م يَسْتَهَرْكُونَ © [الزمر: 8-1 ]. 

والمعنى: أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
لو أن لهم ما في الدنيا من أموالها وزينتها 
«وَتَهُ ممه مضاعمًا ليقبل ذلك منهم 
عوضًا من أنفسهمء لفدوا بذلك كله أنفسهم 
عوضًا من عذاب الله الذي أعده لهم» ولم 
يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعده لهم!؟. 

ه. تمني الرجوع إلى الدنيا من شدة 
العذاب. 

قال تعالى: وق لعَايِيِنَ نَم روأ 
لْعَكاب يوت كل إل مرت من صبيلٍ 4 
[الشورئ: 28]. 

والمعنى: أن هؤلاء الظالمين لما رأوا 
منظر العذاب فظيعًا صعيًا شنيعًا أظهروا 
الندم العظيم» والحزن على ما سلف منهم 
لويشولُوت هَل إل ريه عدر 4 أي: 
هل لنا من طريق أو حيلة إلى رجوعنا 
إلى اللثياة فتعمل غير الذي كنا تعمل» 
وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن 


حدوقدا" . 


*. اقتطاع حق المظلوم من الظالم. 
إن الله سبحانه يقتص للمظلوم من 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري .807/5١‏ 


(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص ١كلا.‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 
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الظالم يوم القيامة» وقد أكد ذلك ما ورد 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فليتحلله منها من قبل أن يؤخل من حسناته» 
فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فطرحث عليه) 7" . 

يقول ابن حجر: «يقتص للمظلوم من 
الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه» وهذا متفق 
55 


الاستكبار» الإنصاف. البخس» الطغيان» 
العدل» العفو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب القصاص يوم القيامقه رقم 5074 
0 

(5) فتح الباري .11١/8‏ 





